تفريغ سورة الأعراف

من آية : 34 – 36

الشريط : ( 10 )
( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ (34) )

[ الأعراف : 34 ] .

----------

( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ )  الأجل ، هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المُهْلَة .
· قال ابن عاشور : والمراد بالأمّة هنا الجماعة التي اشتركت في عقيدة الإشراك أو في تكذيب الرّسل ، كما يدلّ عليه السّياق من قوله تعالى ( وأن تشركوا بالله ) إلخ وليس المراد بالأمّة ، الجماعةَ التي يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصوّر انقراضها عن بكرة أبيها .
 وفي هذه الآية قولان :

القول الأول : أن المعنى أن الله تعالى أمهل كل أمة كذبت رسولها إلى وقت معين ، وهو تعالى لا يعذبهم إلى أن ينظروا ذلك الوقت الذي يصيرون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال ، فإذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة.

وهو قول ابن عباس ، والحسن ، ومقاتل .

والقول الثاني : أن المراد بهذا الأجل العمر ، فإذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع وقوع التقديم والتأخير فيه ، والقول الأول : أولى ، لأنه تعالى قال ( وَلِكُلّ أُمَّةٍ ) ولم يقل : ولكل أحد أجل .

· قال ابن عطية : قوله تعالى ( ولكل أمة أجل ) يتضمن الوعيد والتهديد ، والمعنى ولكل أمة أي فرقة وجماعة ، وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس ، أجل مؤقت لمجيء العذاب إذا كفروا وخالفــوا أمر ربهم ، فأنتم أيتها الأمــــــة كذلك قاله الطبري وغيره .

· قال ابن عاشور : وذكْرُ عموم الأمم في هذا الوعيد ، مع أنّ المقصود هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنوا ، إنّما هو مبالغة في الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التّاريخ في قياس الحاضر على الماضي فيكون الوعيد خبراً معضوداً بالدّليل والحجّة ، كما قال تعالى في آيات كثيرة منها ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) أي : ما أنتم إلاّ أمة من الأمم المكذّبين ولكلّ أمّة أجل فأنتم لكم أجل سيحين حينه.
وذِكر الأجل هنا ، دون أن يقول لكلّ أمّة عذاب أو استئصال ، إيقاظاً لعقولهم من أن يغرّهم الإمهال فيحسبوا أنّ الله غيرُ مؤاخذهم على تكذيبهم، كما قالوا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) ، وطمأنةً للرسول عليه الصّلاة والسلام بأنّ تأخير العذاب عنهم إنّما هو جري على عادة الله تعالى في إمهال الظّالمين على حدّ قوله ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذّبوا جاءهم نصرنا ) وقوله ( لا يغرنَّك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ) .    ( تفسير ابن عاشور ) .
( فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ) المراد أنه لا يتأخر عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا بما هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ أقل أسماء الأوقات.
وليس المراد بالساعة هنا ما اصطلح عليه الناس من كونها ستين دقيقة ، وإنما المراد بها الوقت الذي هو في غاية القلة.
الفوائد :

1- تهديد الأمم الكافرة .

2- أن تأخير العذاب عن الأمم الطاغية لحكمة .

3- أن أفعال الله صادرة عن حكمــة .

4- أن عذاب الله إذا جل وحلّ لا يتأخر ولا يتقدم .

5- إمهال الله الأمم الكافرة .

6- تسلية لأهل الإيمان وطمأنينة لهم .

 ( يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُــلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّـونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَـــوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يَحْزَنُونَ (35) )

[ الأعراف : 35 ] .

----------

( يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي)  يا بني آدم إن يأتكم رسل من أبناء جنسكم ، يتلون عليكم آياتي التي أنزلتها عليهم لهدايتكم ، فآمنوا بهم وعزروهم وانصروهم ، فإن من آمن بهم واتقى ما نهاه عنه ربه ، وأصلح نفسه وعمله ، فأولئك لا خوف عليهم يوم القيامة ، ولا هم يحزنون لمفارقتهم الدنيا
· قال الرازي : وإنما قال ( مّنكُمْ ) لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات :
 أحدها : أن معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة.

وثانيها : أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدمة فلا جرم لا يقع في المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في أنها حصلت بقدرة الله تعالى لا بقدرته فلهذا السبب قال تعالى ( وَلَوْ جعلناه مَلَكاً لجعلناه رَجُلاً ) .
وثالثها : ما يحصل من الألفة وسكون القلب إلى أبناء الجنس ، بخلاف ما لا يكون من الجنس ، فإنه لا يحصل معه الألفة.
وقال ابن عاشور : قوله ( منكم ) أي من بني آدم ، وهذا تنبيه لبَني آدم بأنّهم لا يترقّبون أن تجيئهم رسل الله من الملائكة ، لأنّ المرسَل يكون من جنس من أرسل إليهم ، وفي هذا تعريض بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة الرّسل لأنّهم من جنسهم ، مثل قوم نوح ، إذ قالوا ( ما نراك إلا بشراً مثلنا ) ومثل المشركين من أهل مكّة إذ كذّبوا رسالة محمّد صلى الله عليه وسلم بأنّه بَشر قال تعالى ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أَبَعثَ الله بشراً رسولاً قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً ) .
 ( فَمَنِ اتَّقَى ) بفعل الطاعات .
( وَأَصْلَحَ ) نفسه وعمله .
( فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ) فيما يستقبلهم
( وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) على ما خلفوا من الدنيا .
· نفي الخوف والحزن والفرق بينهما، أن المكروه إن كان قد مضى، أحدث الحزن، وإن كان منتظراً، أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتقى وأصلح ، وإذا انتفيا، حصل ضدهما، وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه، حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه، من الخوف، والحزن، والضلال، والشقاء، فحصل له المرغوب، واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه، فكفر به، وكذب بآياته .

الفوائد :
1- إثبات الرسل .
2- حكمة الله في أن الرسل من الإنس .

3- أن مهمة الرسل تبليغ دين الله وبيان آياته .

4- فضل من اتقى الله وأصلح عمله ، وهو الأمان في الدنيا والآخرة .

5-وجوب إصلاح العمل ، بأن يكون مخلصاً على وفق الشريعة .

6- الخوف والحزن والقلق لم لم يؤمن بالرسل ويتقى ربه .

( وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) ) .
[ الأعراف : 36 ] .

----------

( وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا ) فلم يؤمنوا بها ، وهي الوحي المنزل ، كالقرآن .
· والآيات جمع آية ، والآية تطلق في القرآن على معنيين :

المعنى الأول : الآية الكونية القدرية . ( فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ) .
وهي ما نصبه الله ( جل وعلا ) ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة ، كالشمس والسماء والأرض  ونحوها ، وكل ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة 
قال تعالى ( إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) أي : لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو المعبود وحده .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 
المعنى الثاني : الآية الشرعية الدينية ، كآيات هذا القرآن العظيم . ( لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ) .
ومنه قوله تعالى (رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ ) وقوله تعالى (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ) .

وسميت آيات ، جمع آية ، لأنها علامة على صدق من جاء بها .
( وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ) ولم يقبلوها وأعرضوا عنها .
( أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) أي : أصحابها الملازمين لها ، أبد الآبدين ودهرين الداهرين ، لا يخرجون منها ( يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) .
· والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين .
· وقوله تعالى (أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) وهذا الأسلوب يطلق على الذين يخلدون فيها ، فالمؤمن العاصي – وإن كان يستحق العذاب بالنار – فإنه لا يسمى من أصحاب النار ، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة .

( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) لا يخرجون منها ، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون .
وقد ذكر الله تأبيده لأهل النار في ثلاث آيات من القرآن الكريم .

في سورة النساء : قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ) .

وفي سورة الأحزاب : قال تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً ) .

وفي سورة الجن : قال تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) .
الفوائد :
1- أن التكذيب بآيات الله سبب للخلود في النار .

2- أن الاستكبار عن قبول آيات الله من أسباب الخلود في النار .

3- وجوب الإيمان بآيات الله .

4- وجوب الانقياد لأوامر الله .

5- ذم الكبر .

6- إثبات النار .

7- خلود أهل النار في النار .

انتهى الشريط : 10
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